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سلطان الحطاب

تعرفت علیه وجهاً لوجه في لبنان وقد التقیته بفندق فنیسیا یجالس مجموعة من السیاسیین اللبنانیین من خلال مهمته كسفیر
ناجح للأردن في لبنان..كان اسمه على السنة قادة الأحزاب والمسؤولین اللبنانیین قد سبقه مما جعل اللقاء معه مغریاً فقد

كان الأردن في زمن سفارته حاضراً بقوة في العدید من الأدوار التي لعبها لصالح كل اللبنانیین الذین كانوا یعانون من وجود
القوات السوریة على أراضیهم، آنذاك كان لدى الباشا قدرة ممیزة في نسج العلاقات وفي التحرك المباشر إلى مقرات هذه
القوى واللقاء بها وحمل الرسائل الیها ومنها فقد كان شجاعاً مبادراً مستفیداً من خبرته الأمنیة ومن تاریخ ظل ینمو وسط

زعامة تقلیدیة ارتكز علیها منذ رأت عیونه الحیاة في بلدة العیزریة من ضواحي السلط الشماء..منذ عرفته عرفت فیه
الشهامة والمثابرة وحب العمل والاخلاص له..التقیته في مخیم الزعتري وفي المركز الوطني لحقوق الانسان وقد جاء الیه
محاضراً عن مأساة اللاجئین السوریین، كان یحمل ملفات كبیرة وكأنه تلمیذ ذاهب إلى المدرسة في ایامه الأولى..كان یحفل
بالعمل ویعطیه قیمة كبرى تحدث بعین راصدة ونبوءة عما ستؤول الیه الأوضاع وكأنه یقرأ من دفتر الغیب فقد كان یرى أن

هذه المأساة ستكبر حتى قبل أن یتوسع الزعتري ویتعقد وكان یرى أن الحمل الأردني كبیراً لكنه كان یردف قائلاً إن في

 

الأردن قیادة ورجالاً قادرین على ألا یقولوا «أخ» حین یستلزم الواجب ذلك.
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قضى شهیداً یحمل رصیداً وطنیاً من العمل وكما في سفارته في العراق في أصعب الظروف واحلكها وكذلك سفارته في تركیا
حیث نسج علاقات ممیزة مع العسكر والمدنیین وقرّبه الاتراك كثیراً لأنهم كانوا یرون فیه فارساً..إذ حمل من الفروسیة

الصفة والممارسة فقد أدمن ركوب الخیل واستحضر قیم الفروسیة في تعامله مع الآخرین..وحین حط الركاب في الصین رفع
مدامیك العلاقة وأعاد انتاجها فبرز دوره في جوانب عدة تمیز بها وتمیزت به..

لم یذهب إلى التقاعد رغم دخوله استحقاق الاستراحة فقد جاء یلبي نداء الوطن وبتنسیب جلالة الملك حین ذكره بالاسم
«كلفوا أنمار» فكان المنسق العام لشؤون اللاجئین السوریین ومنذ تلك اللحظة وهو یعمل كما لو أنه شاب في العشرینیات
فقد أعطى خلاصة خبرته ودفق وطنیته وأقام في مخیم الزعتري أو على الطریق إلى الزعتري ومنه معظم أوقاته وكان أن
احتضن كبار موظفي الأمم المتحدة وسهل لهم مهماتهم لیدركوا حجم الدور الكبیر الانساني الذي یقوم به الأردن في الوفاء
بواجبه وفي تحمل مسؤولیات جسیمة یستحق الثناء والتقدیر علیها من المجتمع الدولي كله، فكان معه في لحظات عمره

الأخیرة وفي ساعات من اللیل المفوض العام لشؤون اللاجئین السوریین في الأردن وهو رجل دمث ومخلص ومحب للأردن
كنا نعتمد معلوماته وموضوعیته وقد تعرفت علیه عن طریق سفیر الامارات العربیة المتحدة في عمان..وقد كان یتحدث عن
الجهد الكبیر الذي یقوم به المنسق الأردني أنمار الحمود خدمة لبلاده وفي نفس السیارة التي أودت بالشهید الحمود كان أیضاً

الیكساندر تایلر المساعد الاداري في المفوضیة السامیة للاجئین..
كان الجمیع في مهمة وكأنهم یسابقون الزمن في تخفیض معاناة الآلاف من اللاجئین الذین ضاقت بهم الأرض بما رحبت ولم

یجدوا ما یكفي من رأفة العالم واهتمامه.
لم یكن أنمار الحمود الذي یحمل على كاهله (67) عاماً من العمل الجاد یعود إلى منزله الا في ساعات متأخرة لیسري مع

الفجر احیاناً لیعمل على حل كل مشكلة أو یستقبل مسؤولین أو سفراء أو مبعوثین جاءوا حیث موقع مأساة اللاجئین.
قضى الحمود شهیدا للواجب وسیظل اسمه مرتبطاً بالدور الانساني الذي قاده الملك وقاده الأردن في سبیل مسح الآسى

وتخفیف الألم عن كل لاجىء سوري وصل الى بلدنا..
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